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رسـالة مؤرخـة ٢٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
 الممثل الخاص لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات مـن حكومـتي، يشـرفني أن أحيـل طيـه مذكـرة مـن وزارة خارجيـة 
جمهوريـة أرمينيـا المعنونـة �حقيقـة أحـداث خوجـالي: أدلـــة مــن مصــادر أذربيجانيــة� (انظــر 

المرفق). 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) موفسس أبيليان 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ الموجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
 من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 

 حقيقة أحداث خوجالي: أدلة من مصادر أذربيجانية 
ــة  علـى مـدى السـنوات التسـع الـتي مـرت منـذ أحـداث خوجـالي، وبـاكو تقـوم بدعاي
ضاريـة ضـد الأرمـن ـدف تزييـف حقيقـة مـا حـدث وتشـويه سمعـة الشـعب الأرمـني في نظـــر 

اتمع الدولي. 
إن ما شهدته خوجالي من أحداث أسـفرت عـن مـوت مدنيـين لم تكـن سـوى نتيجـة 

للمكائد السياسية وللصراع من أجل السلطة في أذربيجان. 
ـــك الــتي وردت في روايــات الأذربيجــانيين  والأسـباب الحقيقيـة الأكـثر إقناعـا هـي تل
أنفسـهم، المشـاركين في الأحـداث وشـهود العيـان عليـها، إلى جـــانب أولئــك الذيــن يعرفــون 

خفايا أحداث باكو بأكملها. 
ووفقــا لمــا قالــه الصحفــي الأذربيجــــاني م. ســـفروغلي �احتلـــت خوجـــالي موقعـــا 

استراتيجيا هاما�  وتعتبر خسارة خوجالي فشلا سياسيا تاما بالنسبة لمطالبوف�(١). 
لقد كانت خوجالي، إلى جانب شوشا وأغدام، أحد أهم المعاقل التي قصفـت انطلاقـا 
منها ستيباناكرت، عاصمة جمهورية نـاغورني كارابـاخ، قصفـا بـدون هـوادة ولا رحمـة طـوال 

أشهر الشتاء الثلاثة باستخدام المدفعية والصواريخ وقواعد إطلاق القذائف استهدافا للمدن. 
إن تدمير مواقع تخزين الأسلحة في خوجالي تدميرا تاما وتحريـر المطـار شـكلا الطريقـة 
الوحيدة المتوافرة لدى جمهورية ناغورني كاراباخ لضمان بقاء السكان الذيـن حكمـت عليـهم 
أذربيجان بالفناء التام، علـى قيـد الحيـاة. فقـد قضـى القصـف اليومـي لتيبانـاكرت انطلاقـا مـن 

خوجالي على حياة المئات من السكان المسالمين، نساء وأطفالا ومسنين. 
وكان رئيس أذربيجان السابق، أياز مطالبوف، قد أكد على أن �. . . الهجوم علـى 
خوجالي لم يكن هجوما مفاجئا�(٢). وفي مقابلة أجرـا معـه صحيفـة �نيزافيسـيمايا غازيتـا� 
ذكر أن �الأرمن أبقوا على ممر مفتوح أمـام السـكان للمغـادرة�(٣). ومـع ذلـك فقـد أطلقـت 
وحـدات مسـلحة تابعـة للجبهـة الشـعبية لأذربيجـان الرصـاص علـى طـابور مـن المدنيـين علـــى 

 __________
صحيفة �نيزافيسيمايا غازيتا�، شباط/فبراير ١٩٩٣.  (١)

مجلة �أوغونيوك�، العددان ١٤ و ١٥، ١٩٩٢.  (٢)
صحيفة �نيزافيسيمايا غازيتا�، ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٢.  (٣)
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مقربة من حدود مقاطعة أغدام، وقد أكد أيـاز مطـالبوف هـذا الفعـل في وقـت لاحـق، وربـط 
هذا العمل الإجرامي بمحاولات قامت ا المعارضة لإطاحتـه وأنحـى بلائمـة مـا حـدث بكاملـه 

عليها�. 
وفي المقابلة التي أجرـا معـه مؤخـرا مجلـة �نوفويـه فريميـا�، أكـد مطـالبوف التصريـح 
ـــار علــى ســكان  الـذي أدلى بـه قبـل تسـع سـنوات خلـت إذ قـال: �لا شـك في أن إطـلاق الن

خوجالي كان من تنظيم شخص يرمي إلى تقلد السلطة في أذربيجان� (٤). 
ـــي المســتوى وصحفيــين بتعليقــات وآراء  كمـا أدلى عـدة مسـؤولين أذربيجـانيين رفيع

مماثلة عن أحداث خوجالي. 
وعلاوة على ذلك، هناك اسـتنتاجات الصحفـي الأذربيجـاني عـارف يونوسـوف الـتي 
تختلف بعض الشيء عن البيانات السابقة إذ قال: �لقد تمت التضحية بالمدينـة وسـكاا عمـدا 
لغرض سياسي، وهو منع الجبهة الشـعبية لأذربيجـان مـن الوصـول إلى السـلطة�(٥). ولكـن في 

هذه الحالة، ذكر أن الأذربيجانيين هم أنفسهم المسؤولون عن هذه المأساة. 
ـــهم ذوي  إن مـا نجـم عـن الخيانـة الـتي ارتكبـت بحـق سـكان خوجـالي مـن قبـل مواطني
ــالم  المنـاصب الرفيعـة معـروف تمـام المعرفـة. فالدعايـة الأذربيجانيـة شـكت مـر الشـكوى إلى الع
أجمع �الفظائع التي ارتكبها الأرمن�، مزودة محطـات التلفزيـون بصـور مروعـة لحقـل تنـاثرت 

فيه الجثث المشوهة. وقد ادعي أن خوجالي كانت �انتقام الأرمن لسمغايت�. 
ويشهد تامرلان كاراييف، الـذي كـان في وقـت مـن الأوقـات رئيـس الـس الأعلـى 
لجمهوريـة أذربيجـان، علـى أن �السـلطات الأذربيجانيـة هـــي المســؤولة عــن هــذه المأســاة�، 

وبوجه خاص �شخص رفيع المستوى�(٦). 
وقد لاحظت الصحفية التشيكية جانـا مازالوفـا، الـتي ضمتـها السـلطات الأذربيجانيـة 
سـهوا إلى كـل مـن فريقـي الممثلـين الصحفيـــين الذيــن سمــح لهــم برؤيــة الجثــث الــتي شــوهها 
�الأرمــن�، أن هنــاك فرقــا كبــيرا بــين الحــالتين. فعندمــا ذهبــت مــازالوف إلى الموقــع بعـــد 
الأحداث مباشرة لم تر آثارا لأي تشويه في الجثث. ولكن بعـد بضعـة أيـام قدمـت للصحفيـين 

جثث مشوهة �جاهزة� للتصوير. 

 __________
صحيفة �نوفويه فريميا�، ٦ آذار/مارس ٢٠٠١.  (٤)

صحيفة �زركالو�، تموز/يوليه ١٩٩٢.  (٥)
صحيفة �ميخاليفات�، ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٢.  (٦)
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فمن قتل سكان خوجالي المسالمين ثم قـام بتشـويه جثثـهم إن كـانت المأسـاة لم تحصـل 
في قرية استولى عليها الأرمن أو في الممر الإنساني، بل على مقربة مـن مدينـة أغـدام الواقعـة في 

منطقة تسيطر عليها كليا الجبهة الشعبية لأذربيجان؟ 
ـــتقل شــينغيز مصطفــايف، الــذي أخــذ صــورا يومــي ٢٨  والمصـور الأذربيجـاني المس
شـباط/فـبراير و ٢ آذار/مـارس ١٩٩٢، كـانت لديـه شـكوك في الصيغـة الرسميـة الأذربيجانيـــة 
وحاول إجراء تحريات خاصة. وأول تقرير أرسله إلى وكالة أنبـاء موسـكو �د - بـرس� عـن 
احتمال تورط الجانب الأذربيجاني في هذه الجرائم كلفه حياته: فقد قتل في منطقـة غـير بعيـدة 

عن أغدام في ظل ظروف لم تفسر حتى الآن. 
ـــة  واعـترف رئيـس أذربيجـان الحـالي، حيـدر علييـف، نفسـه بـأن �القيـادة الأذربيجاني
السـابقة كـانت مسـؤولة جزئيـا� عـن أحـداث خوجـالي. ووفقـا لوكالـة بيليـك - دونياســـي، 
كـان قـد صـرح في نيسـان/أبريـل ١٩٩٢ أن �سـفك الدمـاء سـيكون في صالحنـا. وينبغـــي ألا 
نتدخـل في مجـرى الأحـداث�. وكـان واضحـا بالنسـبة للجميـع �لمصلحـة� مـن كــان ســفك 
الدماء مفيدا. وكتبت �ميغابوليس - إكسبرس�: �إن كانت الجبهة الشـعبية لأذربيجـان قـد 
وضعت لنفسها أهدافا طموحـة، فقـد حققتـها بالتـأكيد�. ووجـهت التـهم إلى مطـالبوف وتم 
إسقاطه، واهتز لذلك الرأي العام العالمي، ويعتقد الأذربيجانيون وأخواـم الأتـراك بمـا يسـمى 

�مذبحة الشعب الأذربيجاني في خوجالي�(٧). 
وثمة تفصيل مأساوي آخر جدير بالذكر: لقد أصبح من الواضح منذ تلـك الأحـداث 
أن ٤٧ أرمنيـا كـانوا قـد أخـذوا رهـائن قبـل ٢٦ شـباط/فـبراير في خوجـالي �المسـالمة�، وهــو 
حدث أغفلت ذكره وسائط الإعلام الأذربيجانية الــتي كـانت �تغطـي� المأسـاة. وبعـد تحريـر 
ـــن في ذلــك ٦ نســاء وطفــل)، وقــد أخــذ  خوجـالي، لم يعـثر فيـها سـوى علـى ١٣ رهينـة (بم
الأذربيجانيون الرهائن الـ ٣٤ الأخرى إلى مكان غير معروف. والشيء الوحيـد المعـروف هـو 
أم أخرجوا من القرية ليلة العملية ولكنهم لم يصلوا أغدام. وليـس هنـاك أي معلومـات حـتى 
الآن عمــا يحتمــل أن يكــون قــد حــل ــم أو عمــا إذا كــانوا مــا زالــوا محتجزيــن مــن قبــــل 

الأذربيجانيين. 

 __________
�ميغابوليس - إكسبرس�، العدد ١٧، ١٩٩٢.  (٧)
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ومـن الواضـح أن أولئـك الذيـن أرادوا إعطـاء الانطبـاع بـأن الأرمـن هـم الذيـن قـــاموا 
بتشويه الجثث، قـاموا أولا بتشـويه جثـث هـذه الرهـائن حـتى يسـتحيل تحديـد هويـام. ولهـذا 
الغرض بالذات، نزعت الثياب عن جثـث العديديـن، ولذلـك الغـرض بـالذات شـوهت جثـث 

تلك الضحايا البائسة إلى درجة يستحيل فيها التعرف عليها. 
وفي ضوء الوقائع السالفة الذكر، يمكن القول بثقة أن مجزرة سكان خوجالي المسـالمين 
والرهـائن الأرمـن المحتجزيـن هنـاك كـانت مـن صنـع الجـانب الأذربيجـاني الـذي ارتكـب هــذه 

الجريمة ضد شعبه ذاته لصالح المكائد السياسية والصراع من أجل السلطة. 
 


